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البر في القرآن الكریم

فةً على وجوهٍ كثیرة، ومعانٍ عِدة قد تكون متغایرةً، وقد تكون متقاربةً أو متوافقة، وقد مِن لطائف القرآن ومزایاه أن تأتيَ الكلمة الواحدة فیھ متصرِّ
جعَل بعض العلماء ذلك من أنواع إعجاز القرآن؛ حیث كانتِ الكلمة الواحدة تنصرِف إلى عشرین وجھاً وأكثر وأقل، وقلَّما یوجد ذلك في كلامِ

البشر.

 

دة؛ كي یكونَ قارئ القرآن ودارسھ على بیِّنة من أمر ھذه الكلمات وسأتناول بالدراسة بعضَ الكلمات القرآنیة وموارد استعمالاتھا في المواضِع المتعدِّ
ومعانیھا.

 

من ھذه الكلمات الثرة:

كلمة "البر"، وقدْ جاءت في الكتاب الكریم على وجوه كثیرة، إلا أنَّھا تدور حول معاني الخیر والعمل الصالح، والحق والعدل، والثواب الجزیل
والإحسان إلى ذوي القربى والیتامَى والأرامل والمساكین والمحتاجین، ففي سورة البقرة المدنیة: ﴿ أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ وَتنَْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ وَأنَْتمُْ تتَْلوُنَ
ا بالإیمان بنبینا الْكِتاَبَ أفَلاََ تعَْقلِوُنَ ﴾ [البقرة: 44]، فالبر المراد بھ الإیمان والعمل الصالح، ذلك أنَّ بعض أحبار الیھود كانوا یأمرون أتباعھم سرًّ
د - صلوات الله وسلامھ علیھ - ولا یتبعونھ، ویأمرونھم بالتصدُّق ولا یتصدَّقون، وبالعمل الصالح ولا یفعلون، فوبَّخھم الحق - تبارك وتعالى - محمَّ

على نسِیان أنفسھم، ومخالفة أقوالھم لأفعالھم.

 

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ وَالْمَلائَكَِةِ وَالْكِتاَبِ وقال - تعالى -: في ھذه السورة أیضًا: ﴿ لیَْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھكَُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِ�َّ
كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بعَِھْدِھِمْ إذَِا لاةََ وَآتىَ الزَّ قاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ ائلِیِنَ وَفيِ الرِّ بیِلِ وَالسَّ وَالنَّبیِِّینَ وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِّھِ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّ

اءِ وَحِینَ الْبأَسِْ أوُلئَكَِ الَّذِینَ صَدَقوُا وَأوُلئَكَِ ھمُُ الْمُتَّقوُنَ ﴾ [البقرة: 177]. رَّ ابرِِینَ فيِ الْبأَسَْاءِ وَالضَّ عَاھدَُوا وَالصَّ

 

فة - أول بیت وضع في الأرض - قال الله ا كثرُ خوض المسلمین وأھل الكتاب في شأنِ القبِلة وتحویلھا من بیتِ المقدِس إلى الكعبة المشرَّ وذلك أنَّھ لمََّ
- سبحانھ - لھم: لیس أمرُ القبِلة بالأمر العظیم الذي یجِب أن تشغلوا بشأنھ عن سائرِ صنوف البر وأنواعھ، ولكن البرَّ الذي یجب الاھتمام بھ
والحِرص علیھ "بر" مَن آمن وقام بھذه الأعمال الصالحات التي تعود على المجتمعِ كلِّھ بالخیر والرخاء، والألفة والفضائل، وھذه الآیة أجْمعُ آیات
البرِ في القرآن كلھ، وقد ذكَر الله سبحانھ في ھذه الآیة الفذَّة الجامعة خمسَ عشرةَ خَصلة، وھي غرر العقائد والأعمال والفضائل والآداب، وھي

َّ لأ أ
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ترَجِع إلى ثلاثة أنواع: فالخمس الأولى، وھي: الإیمان با�، والیوم الآخِر، والملائكة، والكتاب، والنبیِّین تتعلَّق بالكمالات الإنسانیَّة التي ھي مِن قبیل
ة الاعتقاد، وصِدق الیقین، والتي لا یقُبل عمل عامل مِن ذكر أو أنثى إلاَّ بعد اعتقادھا. صحَّ

 

قاَبِ ﴾ [البقرة: 177] تتعلَّق ائلِیِنَ وَفيِ الرِّ بیِلِ وَالسَّ والست التي بعدَھا، وھي: ﴿ وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِّھِ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّ
بالكمالات النفسیة التي ھي من قبَیل حُسن معاشرة العباد وبرِھم، والاتفاق فیما بینھم، والتي تقُیم مجتمعًا اشتراكیاًّ، متكافلاً متعاوناً.

 

والأربع الباقیة، وھي:

اءِ وَحِینَ الْبأَسِْ ﴾ [البقرة: 177]، تتعلَّق بالكمالات الإنسانیَّة رَّ ابرِِینَ فيِ الْبأَسَْاءِ وَالضَّ كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بعَِھْدِھِمْ إذَِا عَاھدَُوا وَالصَّ لاةََ وَآتىَ الزَّ ﴿ وَأقَاَمَ الصَّ
التي ھي من قبَیل تھذیب النفس، وتزكیتھا، وتطھیرھا مِن مساوئ الأخلاق، وقبائحِ الأفعال، وتطَھیر المجتمعات من المذاھب الھدَّامة، والآراء
د قول الله: المنحرِفة، وإشاعة الفضائل فیھا، ولا یسَع الإنسانَ ذا الحس المرھف بعد ھذا المطاف في فلك الآیة الكریمة ورِحابھا الفسیحة، إلا أن یرُدِّ

﴿أوُلئَكَِ الَّذِینَ صَدَقوُا وَأوُلئَكَِ ھمُُ الْمُتَّقوُنَ ﴾ [البقرة: 177].

 

َ لعََلَّكُمْ وقال - سبحانھ - في سورة البقرة أیضًا: ﴿ وَلیَْسَ الْبرُِّ بأِنَْ تأَتْوُا الْبیُوُتَ مِنْ ظھُوُرِھاَ وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنِ اتَّقىَ وَأْتوُا الْبیُوُتَ مِنْ أبَْوَابھِاَ وَاتَّقوُا اللهَّ
تفُْلحُِونَ ﴾ [البقرة: 189].

 

ا، فبیَّن الله - سبحانھ - لھم أنھا رُسومٌ ظاھرة كان أھلُ الجاھلیة إذا رَجعوا من حجٍّ أو عُمرة أو سفر دخلوا البیوتَ مِن ظھروھا، ویعتبرون ذلك برًّ
لیستْ من البر في شيء، وإنما البرُّ ھو برُِّ مَن اتقى الله واتقى الفواحش ما ظھرَ منھا وما بطَن، فالبر ھنا بمعناه العام وھو الخیر والحق.

 

ا تحُِبُّونَ ﴾ [آل عمران: 92]. وقال - تعالى -: في سورة آل عمران: ﴿ لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفقِوُا مِمَّ

 

فالبر قیل:

المراد بھ الجَنة ونعیمھا، كما رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنھما - إذ البرِ سبیلُ الجنة أو الثواب الكثیر، كما رُوي عن غیره، والمعنیان
بة في الإنفاق، دالَّة على أنھ من أفضلِ أنواع البر، وقد أرشدتِ الآیة إلى متقارِبان، وقیل: المراد بھ: كمال الإحسان، وأیاًّ ما كان المراد فالآیة مرغِّ
ا یبُغض ویكَره، وتلك - لعَمر الحق - أمارةٌ من أمارات الإخلاص، وفي الكتاب الكریم أیضًا: ﴿ یاَ ا یحب لا ممَّ أدَب من آداب الإنفاق، وھو الإنفاق ممَّ
مُوا الْخَبیِثَ مِنْھُ تنُْفقِوُنَ وَلسَْتمُْ بآِخِذِیھِ إلاَِّ أنَْ تغُْمِضُوا فیِھِ وَاعْلمَُوا أنََّ ا أخَْرَجْناَ لكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ وَلاَ تیَمََّ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا أنَْفقِوُا مِنْ طَیِّباَتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ

َ غَنيٌِّ حَمِیدٌ ﴾ [البقرة: 267]. اللهَّ

 

كًا بھذا الأدَب، وأحرصَھم على ھذا البر، رَوى البخاريُّ ومسلم عن أنس - رضي الله وقدْ كان السَّلف الصالح - رضوان الله علیھم - أشدَّ الناس تمسُّ
عنھ - قال: "كان أبو طلحة - رضي الله عنھ - أكثرَ الأنصار بالمدینة مالاً من نخل، وكان أحبّ أموالھ إلیھ بیرحاء، وكانتْ مستقبلة المسجد، وكان
ا رسول الله - صلَّى الله علیھ وسلَّم - یدخلھا ویشرَب مِن ماءٍ فیھا طیِّب - أي: عذْب - قال أنس: فلما نزلتْ ھذه الآیة: ﴿ لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفقِوُا مِمَّ
تحُِبُّونَ ﴾ [آل عمران: 92] جاء أبو طلحة إلى رسولِ الله - صلَّى الله علیھ وسلَّم - فقال: یا رسولَ الله، الله تعالى أنزَل علیك: ﴿ لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى
ھا وذخرھا عندَ الله، فضعْھا یا رسول الله حیث ا تحُِبُّونَ ﴾ [آل عمران: 92]، وإنَّ أحب أموالي إليَّ "بیرحاء" وإنَّھا صدقةٌ � تعالى أرْجو برَِّ تنُْفقِوُا مِمَّ

أراكَ الله.

 

فقال رسول الله - صلَّى الله علیھ وسلَّم -: ((بخ بخ، ذلك مال رابحِ.. ذلك مال رابحِ، وقد سمعتُ ما قلتَ وإني أرَى أن تجعلھَا في الأقربین))، فقال أبو
ھ. طلحة: أفعلُ یا رسول الله، فقسمھا أبو طلحة في أقاربھ وبنيِ عمِّ

 

أ أ ً أ َّ أ
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وفي الصحیحین أنَّ عمر - رضي الله تعالى عنھ - قال: یا رسولَ الله، لم أصبْ مالاً قط ھو أنفسُ عندي من سَھمي الذي ھو بخیبر فما تأمُرني بھ؟
قال: ((حبس الأصل وسَبْل الثمرة))؛ أي: وقف الأصل، واجعلْ ثمرتھَا للفقراء والمحتاجین، وعن حمزة بن عبدالله بن عمر قال: قال عبدالله - یعني:
ا تحُِبُّونَ ﴾ [آل عمران: 92]، فذكرتُ ما أعطاني الله فلم أجدْ شیئاً أحبَّ إلي من جاریتي أباه - حضرتْني ھذه الآیة: ﴿ لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفقِوُا مِمَّ
ة لوجھ الله تعالى، ولولا أنِّي لا أعود في شيءٍ جعلتھُ � لتزوجتھُا، وكان عمرُ بن عبدالعزیز - رضي الله تعالى عنھ - یشَتري رُویمة، فقلتُ: ھي حُرَّ

ا أحب". أعدالَ السكر ویتصدَّق بھا، فقیل لھ: لمَِ لا تتصدَّق بثمنھا؟ قال: لأني أحبُّ السكر فأردتُ أن أتصدَّق ممَّ

 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]، والبر ھنا: جماع كل خیر وطاعة؛ قال الإمام وقال - تعالى -: ﴿ وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعََاوَنوُا عَلىَ الإِْ
الماوردي في ھذه الآیة: "ندَب الله سبحانھ إلى التعاون على البر وقرَنھ بالتقوى لھ؛ لأنَّ في التقوى رضاءَ الله وفي البرِ رضاء الناس، ومَن جمَع بین

رِضاء الله تعالى ورِضا الناس فقد تمَّتْ سعادتھُ وعمَّت نعمتھُ".

 

یني والدنیوي، وألاَّ یضن الفردُ على الجماعة بما یحُسن مِن علم أو صناعة أو وقد أوجبتِ الآیة على المسلمین أن یتعاونوا على كلِّ ما فیھ خیرُھم الدِّ
ل روح التعاون في الإسلام، وأنَّھ دعا إلى التعاون قبل أن یعرفَ العالم الغربي ذلك ببضعة خِبرة، وبما یملك من مال، وقد دلَّتِ الآیةُ على تأصُّ

قرُون.

 

سُولِ وَتنَاَجَوا باِلْبرِِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المجادلة: 9]، رغَّب الله ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِیتَِ الرَّ وقال - تعالى -: ﴿ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا إذَِا تنَاَجَیْتمُْ فلاََ تتَنَاَجَوا باِلإِْ
سبحانھ المؤمنین ألاَّ یكونوا كالیھود والمنافقین الذین كانوا یتَناجون بما فیھ الإثم ومعصیة الرسول، وأن یكون تنَاجیھم بالبر والتقوى، فالبرِ كل ما فیھ

خیرُ المسلمین ونصَرھم وطاعة الرسول.

 

َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ ﴾ وھمُْ وَتقُْسِطوُا إلِیَْھِمْ إنَِّ اللهَّ ینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِیاَرِكُمْ أنَْ تبَرَُّ ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتلِوُكُمْ فيِ الدِّ وقال - تعالى -: ﴿ لاَ ینَْھاَكُمُ اللهَّ
[الممتحنة: 8].

 

والمراد بالبرِ ھنا:

لة وحُسن المعاملة، وھذا غایة السمو والتسامُح، ألاَّ یمنع الإسلام معتنقیھ من الإحسان إلى مَن لیس على دِینھم ما دام مسالمًا ومِن معاملتھم الصِّ
بالحسنة والعدل، وقدْ كان ھذا المبدأ ھو السائدِ والمطبَّق في الدولة الإسلامیة في عصورھا الذھبیَّة الأولى، ولا یزال إلى یومنا ھذا.

 

وفي صحیح البخاريِّ عن أسماءَ قالت: قدمتْ أمِّي مشركة في عھد قریش - یعني: بعد صُلح الحدیبیَّة - فاستفتیتُ النبي - صلَّى الله علیھ وسلَّم -
كِ))، وفي روایة فأنزل الله: ﴿ لاَ ي قدِمت وھي راغبة - یعني: في برِي وصِلتي أو راغبة عن الإسلام - أفأصِلھا؟ قال: ((نعَمْ، صِلي أمَّ فقلت: إنَّ أمِّ

ُ ... ﴾ الآیة. ینَْھاَكُمُ اللهَّ

 

وكما عرَض الحق - تبارك وتعالى - لمعاني البرِ في القرآن الكریم عرَض للأبرار وما أعدَّه لھم مِن رفیع المنزلة، وجزیل الثواب؛ قال - تعالى - في
رُونھَاَ تفَْجِیرًا * یوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَیخََافوُنَ یوَْمًا كَانَ ِ یفُجَِّ سورة الإنسان:﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ یشَْرَبوُنَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُھاَ كَافوُرًا * عَیْناً یشَْرَبُ بھِاَ عِباَدُ اللهَّ

ِ لاَ نرُِیدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا ﴾ [الإنسان: 5 - 9]. هُ مُسْتطَِیرًا * وَیطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّھِ مِسْكِیناً وَیتَیِمًا وَأسَِیرًا * إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لوَِجْھِ اللهَّ شَرُّ

 

فالأبرار:

ھمُ المؤمنون الذین یعَملون الصالحات التي منھا ھذه الأعمال، وقد أشار الله - سبحانھ - إلى ما أعدَّه للأبرار مجملاً مع مقارنتھ بما أعدَّ للفجار، فقال:
ر الله ھذه العدة الجمیلة والمنزلة الرفیعة بشيءٍ من التفصیل في سورة ارَ لفَيِ جَحِیمٍ ﴾ [الانفطار: 13 - 14]، ثم كرَّ ﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ لفَيِ نعَِیمٍ * وَإنَِّ الْفجَُّ
المطففین، فقال: ﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ لفَيِ نعَِیمٍ * عَلىَ الأْرََائكِِ ینَْظرُُونَ * تعَْرِفُ فيِ وُجُوھِھِمْ نضَْرَةَ النَّعِیمِ * یسُْقوَْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَخْتوُمٍ * خِتاَمُھُ مِسْكٌ وَفيِ

ذَلكَِ فلَْیتَنَاَفسَِ الْمُتنَاَفسُِونَ ﴾ [المطففین: 22 - 26].
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ومِن لطائف القرآن أن یأتيَ ھذا الوعد الكریم في السُّور الأواخر على نسَق ترتیب السور في المصحَف؛ لیكونَ بمثابة الغایة بعدَ الوسیلة، والنتیجة
بعدَ المقدِّمات.

 

وبعدُ، فھذا لفظُ البرِ، وھذه مواردُ استعمالاتھ، وھي ترُینا مكانة البر في الإسلام وأنَّھ یكون رافدًا مِن روافد التكافلُ الاجتماعي فیھ، وأنَّ المسلمین
لین والآخرین، وأنَّ الإسلام دین التعاون الأوائل بلغوا مِن سماحة النفس، وسخاء الید، وكرَم الطِّباع وحب الإیثار درجةً صاروا بھا مثلاً في الأوَّ

على البرِ والخیر بكلِّ ما تحمِلھ ھاتان الكلمتان من معانٍ، وأنَّ المسلمین لا یزالون بخیر ما اھتدَوا بھدَْي القرآن، والتزَمُوا سُنة خاتم الأنبیاء.
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